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اهداءات ۲۰۰۱ 
أسد. خود دو ايه 
جراج بالمستشفي الملكي المصري 


بسا اراتم 
الشهاد تان 
لا اله الا الله ٠١‏ محمد رسول الله 
الطق بهما › ثم التعرف على ماتدلان علبه هو أولى معالم 
الطريق الى دخول الانسان فى دين الله +١‏ الاسلام 
ولآن ( الشهادتين )) لبستا سوى كلمات فقد كان من الضرورى 
والمغيد معاً أن بتولى الراسخون فى العلم شرح مضمونهما وتعريف 
من بنطفقهما بما تدلان عليه ۰ 
وقد كانت الكلمتان على بساطتهما وقلة الفاظهما مثار جدل 
طويل وتدافع لم ينقطع بعد بين دعاة الفكر المادى الذين ينكرون آن 
للكون لها خاق فسوى وقدر فهدى والذين بزعمون آن الوجود 
انشا نفسه آو قام على ( الصسدفة ) وبين دعاة الأيمان الذين 
استقامت فطرتهم فشعروا بهديها ان لهذا الكون خالقا أعظم احكم 
صنعه وتدبيره » ثم كانت رسائل السماء وفى قمتها الرسالة 
الخاتمة بالقرآن الكريم مدد ربانيا علمهم مالم يكونوا بعلمسون 
ووضع بين ايديهم من دلائل وجود الخالق وتغرده بالهيملسسة 
المقتدرة على الكون كله مافيه ومن فيه فادركوا وعلموا واستيفنوا 
فامنوا »> ولم يلبثوا ايمانهم بشك ولا ريبة 
وهذا الكتاب الذى يقدمه امجلسس الأعلى 
للشسسسئون الاسسسلامية بجمهسورية مصر العربيسسة 
انما هو دليل من ادلة الفقه الصسحيح لقضية التوحيسسسد 
تعرض فى بساطة رائعة بساطة العقيدة الدينية كما براها الاسلام 
بعيدا عن جحود ( الماديين ) وتعقيدات المتشددين › نرجو أن 
بكون فيها التصور السهل لهذه القضية التى عقدها المحدثون 
والمتغفلسفون »> بینما آدركها الىدوی بغطرته احين نظر فى ( الخلق ) 
فقال « كل الخلق لابد لهم من خالق  »‏ 
والله ولى التوفيق 


f2‏ کے ی <u yT:‏ صد وید ددس 


لملديكة واولوا لفل ای 
ال ل را اكم . 


ج ۋ سو سر م اوم $ رو 


رو س رو ت ر 
د با٤‏ رسو ین انکر عرزي مانم ريص لبم 
اومن روف رحم. 


(( صدق الله العظيم ) 


هذا الاسم الكريم علم على الذات المقدسة التى نؤمن بها. ونعمل 
لا »> ونعرف أن منها حياتنا رالبها مصيرنا ٠‏ 


والله ‏ تبارك وتعالى ‏ آهل الحمد والمجد »> واهل التقسوى 
والمغغرة ء٠‏ لا نحصى علبه ناء »> ولا تبلغ حقه توقيرا واخلالا , 


لو ان البشر مند كتب لهم تاريخ > والى أن تمهد لهم على ظهر 
الآرض حركة ى نسوا الله وکفروا به » ما خدش ذلك شیا من 
حلاله » ولا نقص ذرة من سلطانه › ولا کف شعاعا من ضیائه › ولا 
غص بریقا من کبریائه » فهو سبحانه ‏ آغنی بجوله وطوله »> 
واعظم بذاته وصفاته » وآوسع فی ملکوته وجبروته من آن ينال منه 
وهم داهم »› آو جهل جاهل ۰ 


ولش کنا فی عصر عکف علی هواه »> وذهل عن آخراه » وتنکر 
لربه فان ضير ذلك بقع على آم رآسه » ولن بضر الله شينًا .ء 


« ومن التاس من بجادل .فی الله بغیر ‏ علم ويشع کل شیطان 
مرید . ګتب علبه آنه من تولاه فانه بضله ویهدبه الى عداب' 


٠ ) السعبر‎ 


الألوهية فى القرآن 


والحدیت عن اث ہ تبارکت اسماۋه ‏ يتخذ فى القر آن سلوا 
قريبا من الفطرة > سريعا الى العقل » بعيدا عن الغموض والتعقيد > 
مغعما بالوضوح والاشتراق + 


وهذا الحديث يقوم على تعريف الله لخلقه بأو صافه وافعاله : 
الله خالق کل شىء . 

الله نور السموات والآرض . 

الله علی کل شیء قدیر . 

له مقاليد السموات والأرض . 

له ما سکن فی اللیل والنهار ۰ 

له الخلق والامر ء 

ان الله کاڻ سمبعا بصیرا ۰ 

ان الله کان على کل شیء حسیبا ۰ 

آڻ الله کان یما تعملون خیرا ۰ 


وفى أثناء هذا التعريف السهل اليسير تجد القرآن بنغى 
أوهاما علقت باأذهان الجاهلين عن حقيقة الألوهية » وهي أوعام 
لاستاد لها بن العقل المحرد » ولا من الوحى الأعلى . ا 

لفد خر قها القاصرون دون وعى > وقبلهاءالمقصرون دون نقد ن 
ثم شاعت بين الحماهير علی انها عقائد دين ١‏ وهی لست ال 
خرافات خابطین › وظنون مقلدین . 


A۸ 


فعند البعض ان لله بنات يشاركنه الالومية “ وعند بعش 
أنه انجب أبنا وحيدا كما بقول النصارى ٠‏ أو عدة أبناء كما 
غيرهم ٠‏ كلهم آلهة أو أبناء آلهة « .. وخرقوا له ينين وبثات 
علم سبحانه وتعالى عما بصفون ء بديع السموات والأرض 
تون له ولد ولم نکن له صاحبة وخلق کل شىء وهو بکل شىء 
+ ذلکم الله رکم لا آله الا هو خالق کل ٿیء فاعبدوه وهو على 
ىء وکیل )) + 


اشىات الوحدانية 


وقد طال فى القرآن الكرمم الكلام فى البات الوحدانية » ودفع 
سائبة تنسب الشركة الى الألوهية » وأطرد حجاج الاسلام 
فده القضية » حتى عدها قضيته الأولى . 


و حرم انها أساس الاسلام ولواژه ٠‏ ومادة القرآن ورواؤه » 
ملم يوقن بأن العالم كله من فيه وما فيه من المسستفدمين 
ستالخرين عبيك له > خلقهم بقدرته » ولو شاء ما خلقهم , ورباهم 
ته » ولو شاء لثرکهم » ورفع من شاء بغضله »> ولو شساء 
له 
وشىء آخر ينضح به الحديث عن الألوهية فى القرآن - وهو 
اللحقيقَة حزء من عقيدة التو حيد ‏ ان الخالق غير المخلوق ٠‏ وأن 
غير العالم > وأنه لا مجال لفكرة الحلول البتة فى تعاليم الاسلام. 
وفكرة حلول الله فى هذاالعالم أو فى جزء مله سخافة هندية 
مه » لو ظلت هندبة فقط لاتت قی مو ضعها من تلقاء نفسپا ٤‏ 
مات كثير من أفكار الهنود . 
يبد نها اتقات الى بعض الادبأن » نقدرت لها حياة نجديدة 


۹ 


فكرة ال الول : : 
حت عنوان « مشكلة الله » مانا" ٠‏ 


الحق أن هناك تصورين مختلفين لحقَيعة الله تقدمهما لنا الأدبان 
.. فيعض الاأدبان تتصور الله على أنه موحود وجودا متعاليا على 
هذا الكون غير باطن فيد » والبعض الآخر نتصوره على أنه مباطن 
للكون والانسان معا ٠‏ والاسلام هو صاحب التصور الأول لله ٠‏ أماأ 
المسيحية : فهى صاحبة التصور الأخير . 


الله فى الاسلام « عالم الغبب والشهادة الكبير المتعال ) . 


والاستقرار ء بائن عن خلقه بصفاته > مقدس عن التغير والانتقال > 


أما اله المسيحية : فهو اله باطن فى الكون ممتزج بهذىالحياة» 
تعلمون آنی انا فی ابی > وانٹہ فی ٤‏ وانا قیکم ) . 


وتصور المسيحيين لله لا يتم ألا بنزوله الى مملكة الأرض فى 
لحظطة مسختارة من الزمان ١ء‏ وحلوله فى الناسوت فى صورة المسيح 
عیسی . وھذا لا بتم الا بیحضور الله فى الطبيعة »> وبا خضاع حركتها 
لحر كته وجلو له فضلا عن ذلك فى الجسد البشرى وامتزاحه بالدم 
الانسائى .. 

وغنى عن اليان أن الاسلام مشر هذا الكلام أخيلة سقيمة . 
وسزه العقل البشری عن فوله وعن قبوله ¢ ويقصيه أقصاء تاما عن 
محال النظر بأنه محال الإعشقاد . 


«٠ 


والكلام عن تسبي الله وتحميده : وتلزبهه وتوحیده + انما 
نسجیء عقب الأعترأاف دو حوده » 

ولا كان وحود الله ندبهة شاق الها العغل كما ساف التيأر 
الى قراره + فان القرآن الكريم لم يكترث بشبهات اللحدين اكتراث 
من بحارب فى مع ر كة عنيفة المقاومة » بل تصدى لدحض هذهالشبهة 


فشاوة . 


والواقع ان الكافرين بال بقعون فى متناقفات عقلية تصرح 
دشدة العباء ُ أو شدة الحمود » 


هل العالم و جد صدقة ؟ 


فهم يزعمون أن هذا العالم وجدت مادته صدفة » ودبتالحياة 
فيها صدفة » وتماسك نظامها صدفة . 


والسكب البنرين فى خزاناتها ٤‏ .وصعدت فى الحو ثم ١ز‏ تطلقت فی 
الفضاء » كل ذلك من غير حهد اسان > ولا تدخل أحد أبدا ۰ » 
لنسبك الى الهزل أو الجنون . 


ومع ذلك فهو بريد ١ن‏ بقول لنا أن القمر مثلا بجرى فى الفضاء 
من تلقاء نفسه لا تجمله قدرة » ولا تسيره ارادة ٤‏ ثم بطلب منا 
اسم العقل أن نصدق هذا الهزل أو هذا الحمق . 

والكافرون بالله هم أولتك الذين شسبههم القرآن بالمحماوات 
وبالدواب الصم والبكم الذين لا يعقلون من الذين يثرثرون بالعلم؛ 
و۷ مكان لهم فيه » ولا حدوى لهم منه . 
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وقد تنبعث حصيلة هؤلاء من الثروة العلمية »> خصوصاملاحدة 
معر » فوجدتهم یکفرون علی صیت تقدم العلم فی آوزوبا وآمریکا. 


وقد تر سل لا مصانع الغرب مر صدا لشاهدة النحوم فیحیء 
أولئك لينظروا ثم بصيحوا على اثر المشاهدة : كفرنا بالله رب 
العالمين . ۰ 

وقد تطير روسيا قمرا صناعيا بذل العلماء هناك فى ضسبطه 
وتجهیزه وتزویده ما يضتى العقول »> وما بدل على آن تطبير القمر 
الطبيعى يستحيل أن يجىء خبط عشواء »> ومع ذلك بانغرج نفر من 
الصسحفيين منا على هذه المشاهدة ثم يصيحون : ثبت انه لا اله » 

و صدق الله العفظليم : « ومن الناس من يجادل فی الله بفير علم 
ولا هدی ولا کتاب مثبر )) + 


وجود الله 


و جود الث تعالى من النداهات التى بدركها الانسان بغطرته + 
و بهندی آليها بطيعته ولیس من مسائل العلوم المعقسدة ٠‏ ولا من 
حقائق التفكير العوبصة . 


ولولا آن شدة الظهور قد تلد الخفاء » واقتراب المسافة حدا 
قد يعطل الرؤية »› ما اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحد . 


« فى الله شك فاطر السموات والآرض » . 
وقد جاءت الرسل لتصحبح فكرة الاس عن الألوهية + 
قانهم وآن عرفوا الله بطسعتهم الا أنهم أخطاوا قى الاشراك به > 


۴ 


« هذا بلاغ للثاس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله 
« فاعلم آنه لا آله الآ الله واستغفر لذنىك ) ؛ 


والبيثة الفاسدة خملر شدبد على الفطرة > فهى تمسخهاوتنشرد 
بها ٠‏ وتخلف فيها من العلل ما تجعلها تعاف العذب وتسيغ الف . 


الفكر وأصل الخلقة . 

« وآنی خلقت عادی حنفاء كلهم قاتتهم الشياطين فاجتالنهم 
عن دیشهم و حرمت علیھم ما حللت لهم )) ؛ 

وقد افترنت حضارة الغرب ‏ التى تسود.العالم البوم - 
دنز وع حاد الى المماراة فی وحود إلله ‏ والنظر الى الأديان حملة 
نذلرة تنقص ٠‏ أو قبولها كمسكنات احتماعية لانصارها والعاطفين 
ليها ؛ . 

ولاشك أن المعنة الى يعانبها العالسم الآن آزمة روحسة > 
منشؤها كفره باشل العلا الى جاء بها الدين ‏ من الحق والانصاف 
والتسامح والأخاء . فلا نجاة له مما برتكس فيه الا بالعودة الى 
هه الشل › بهندى اليها بفطرته ٤‏ كما يهتدى سبيله الجنين فى 
ولادته ٤‏ والفرخ فی بضنه !1 

ومتی هدی العالم الى الفطرة » هدى الى الاسلام > فان الأسلام 
هو دين الفطرة والاسلام يقوم ‏ بداهة ى على التصديق بو جود الله 
ویعد الایمان به محور شرانعه ؛ 

وفى الفرآن الكريم عشرات الادلة التي ترسخ فى العقشل 
والضمير هذه الحقيقة ؛ وتحمل السام بحيا فى نطاق من الشعور 


1۲ 


اتام بها . ولآحد العلماء كلام لطبف فى حصر الفروض الخاصة 
بهذا الموضوع نوجزها هنا + 
المحسو س أو ماو رآعءه مما عیب عنا .. أیٰ أن الأرض التي نمشی 
قو قها والقاطرات التی نرکبها مغلا خبال فی خیال . 

الانى : أن بكون العالم حقيقة وجدت من تلقاء نفسسها بعد 
عدم محضر ٤‏ فکانت عد أن لم تکن دون ی مۇ تر حار جی 1 

والقول به الغاء لقانون الاسباب والمسببات » وهدم لجميع 
القواعد التى بقوم عليها العلم > وتسير بها الحياة . 

الشالت ٠١‏ أن نکون العالم مادة قدبمة لیس او حودها أول ولا 
انتهاء » تنشاً عنها صنوف الخلق بأساليب طوبلة المراحل معقدة 
الشرح ! 

وهذا الاحتمال يبحمل الكون فاعلا ومنفعلا فى وقت واحد! 

أو هو بنظر مثلا الى القصر المشيد > ثم بخلع على جدرانه جميع 
صفات العبقربة والدقة والمهارة التى نبفى أن تنسب الى المهندس> 
لا الى الرمل والطين والسقوف والنوافد . 


هذا الاحتمال بتصور الكمال الغير المتناهى » المتضمن للقسدم 
الأزلى > والبقاء الأبدى > والحكمة العالية »¢ والعلم الشامل “ثم 
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سسب هذه الأو صاف مثلا للتراب الذى ندوسه > أو الهمواء الذى 
نستنشقه ) بو صفهما بخلقان وبعدمان ! 


والعقل الانسانى اذا أيقن بأن انبات الزرع - على الصورة التى 
نراها ‏ بحتاج الى تو فر صفات معيدة ¿ فان هذه الصغفات من قدرة 
ومشة Yé‏ جوز أن تنسب إلى الین والاء ۰ 


بل البداهة الأولى توجه هذه النسبة الى كائن غيرهما .. فلم 


وهو و جود الله حل شانه ۰ 


ان هذا الاحتمال العقلى الرابع هو التفسير الوحيد. الصحيح 
لانصة الخليقة او هو ء- كما عبر البعض ى أجدر هذه الاحتمسالات 


بالقيول والاحترام ++ 


ومن السخف بمکان ان تحاول اقناعی بان الجنين فى بطن آمه 
بتکونٰ تحت اشراف هذه الام »> أو دمساعدة الآب ٠‏ أو بأعمسال 
متعمدة مقصودة من الأجهزة امستكلة بين البطن والصدر ٠‏ تولى 
بعضها صناعة العين › والآخر صناعة الآذن وهكتا ء 


لا .. لا..ء لاء ( قل : الله ٤‏ تم ذرهسم فی خوضسسهم 
بلعبون ) 4 

« ذلك عالم القبب والشهادة المزيز الرحيم »> الذی آحسن کل 
شىء خلقه ودا خاق الانسان من طين »› ثم جعل نسله من سلالة من 
ماع مهن ٤‏ ٿم سواه و نفخ فيه من روجه » وحعل لکم السمع 
والآبضار والآفئدة فلبلا ما تشكرون ) ٠‏ 


1٥ 


أدلة السو جود 


فيبصر بها وبلتفت لا وراءها ۰ 


() ان الانسان لم يخلق نفسه » ولم بخلق أولاده > ولم 
يخلق الأرض التى يدرج فوقها » ولا السماء الى نعيش تحنها . 

والبشر الذين ادعوا الألوهية »> لم بكلفوا أنفسهم مشقة إدعاء 
ذلات . 

فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والابراز من العدم لم بنتحاها 
لتنشسةك انسان ولا حیوان ول حماد ۰ 
ببق الا الله !. ۰ 

(( آم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون ٠‏ آم خلقوا السموات 

وبلفت النفلار العرب الى مظاهر الابداع فى امجتمع الساذج 
الذي بحيون فيه : 

(« آفلا بنظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت 
والى الجبال كيف نصبت » وآلى الأرض كيف سطحت ) , 


وسمی هتا الدلبل دلبل الابداع , 


(ب) لو دڅل المرء دارا »> لوجد بها غرفة مهيأة للطلعام » 


١ 


بان هذا التر تيبب لم نتم وحده ٤‏ وأن هذه الاعداد النافع لاد قدنئشاً 
عن تفددر وحكمة » وأشر ف عليه فاعل عرف ما.يفعل ٠‏ 


والناضر ذف ئی الکن ا ا علو الا آنھا 
والكيمياء والثبات یوان وا ٠‏ وأفادت سا الناس أجمل 
إلفوائكد . 

وما صل اليه عام الائسان من اسرار العالم » حاسم فی ابعاد 

ل شنبهة توهم انه وجد كيفبا اتفق . 

كلا . ان النظام الدقيق امختفى فى طوآيا الذرة مطرد فيما 
بين افلاك السماء الرحبة من أبعاد ٠‏ 

( تارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيهاسراجا وقمرا 
مثبرا » وهو الذى جعل اللبل والنهار خلفة من اراد آن یذکر آو أراد 
شکور )) + 


الله الذى سخر لكم البحر لنجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا 
من فضله ولعلکم تشکرون ۰ وسخر لکم ما قى السموات وما فی 
الأرض حميعا منه آن فى ذلك لابات لقوم بتفکرون )) > 

وفى القران الكريم آبات شتى ٠‏ تقرر هذا الاليل > ويسهى 
ذليل العنابة . 

(ح) هل فكرت فى هذه السيارات الاطلقة . أعنى هذه 
الكواكب التى تخترق اعماق الجو ‏ والتى تلتزم مدارا واحدا 
ل تلحرق عنه يمينا ولا بسارا » وتلتزم سرعة واحدة لا تبطىء فيها 
ولا تعحل . ثم لرتقبها فى موعدها المحسوب فلا تختلف عنه 
أیدا ؟ 
...ان الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين تم لا تلبث أن تهوى بعد 

» f 


تحیق + 
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اما هذه الكرات العليظة الحجم » الحى منها والميت . المضىء منها 
والمعتم فهى معلفة لا تسقط .. سائرة لا تقف ..! كل فى دائرته 
لإنعدوها » 

وقد بصطدم المشاة والر كيان على أرضنا وهم آصحاب بعر 
وعقل ., أما هذه الکو اکی التى تز حم الفضاء فأنها ل تزيع 
تصطدم . 

« والشمس تجرى لمستفر لها ذلك تقدير العزيز العليم . 
والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرحون القديم ء لا الشمس 
پتمغی لها آن تدرك القمر ولا الليل سايق النهار و كل فى فلات 
پسسحون )) » ۰ 
امسك باحرامها الهائلة »> ودفعها تحرى بهذه القرة الفاثقة ؟ 

آنھا لا ترتکز فى علوها الا على دعائم القدرة .٠‏ ولا تطير الا 
بأجنحة أعارها لها القدير الأعلى . 
ان الله مسك السسموات والأرض آن نزولا ولن زالنا آن 
آمسکھما من آحد من بعده انه کان حلیما غغورا )) ۰ 

آما كلمة الجاذيية فدلالتها العلمة كدلالة حسرف (س) على 
اأجهول e‏ اا رھز لقوآنين تصرخ اسم الله » لكن آلصم لايسمعون» 
ويسمى هتا الدليل دلبل الحركة . 

( د ) لاشك أن لو حود كل واحد منا بدابة معروفة . 

فلحن قبل مہپلادنا لم نکن شنا بذكر : (( هل آتى على الانسان 
حين من الدھر لم یکن شیا مذكورا) . 

وأعلماء الحيولو حبا بقدرون لها اعمارا محدودة »> مهما طالت 


A! 


و کان مناك قن بان المادة لاتفنى ء اعتمد عليه فريق من الناس 
فى القول بقدم العالم ومايتبع هذا القدم الموهوم من آباطيل ٠‏ 
علي آن تفر الذرة هدم هذا الظن ولو لم يتم تفجيرها ماقيلنا 
سنا الظطن على آنه حفعقة ثاتة . فان الفتاح الذى فنع علي العالم 
ایوا الفناء » ليس دن الغروری ان بضعه الله فی ادى العلماء ‏ 
وعدم اهنداء الئاس الى ما يدمر مادة الكون > لا بعنى أن مادة 
الکون غر قارلة للدمار والفناء , 
ولم لا بكون ذلك حصانة > اقامها القدر الأعلى »> حتى يملع 
العالم من الانتحار ؟ 
LU‏ حازمون بان و حودنا مدد ت لان تفکبر نا وا حساس اا 
ی شا لزلك + 
وغير ممقول أن بتطلور العدم الى وجود تطورا ذاتيا . 


٠‏ انه اذا وقعت حادثة لم يدر فاعلها ء٠‏ قبل : آن الغفاعلمجهول 
ولم يقل أحد قل : آنه لیس لها فاعل ٠.‏ فكبق يراد من‌العقلاء آن 
بقطعوا الصلة بين العالم وربه ؛ اننا لم نكن شيا فكنا . 


فمن کڑننا ؟ « قل اله › ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون )) و سمی 
هذا دليل الحدوث . 
ماقاله علماء الغرب 
r:‏ 
وقد شرح « لابلاس » دليل الحركة الكونية ٠‏ وأبان قوة هذا 
الدلبل فى حسم الشبهات التى بثيرها الجاحدون فقال : 
« أما القدرة القاطرة فقد عينت حسامة الاجرام الموجودة فى 


المنحموعة الشمسية وكثافتها » وثبتت اقطار مداراتها » ونظمت 
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حركاتها بقوانين بسيطة ٠‏ ولكنها حكيمة » وعيئت مدة دورأن 
السيارات حول الشمس ٠‏ والثوابع حول السيارات بأدق حساب : 
بحيث أن هذا النظام المستمر الى ماشاء الله لا يعروه خلل . 

هذا النظام المستند الى حساب يقصر عقل البشر عن ادراله 
من المخاطر المحتملة » لايمكن أن يحمل على المصادقات فى تشر 
« لابلاس » الا باحتمال واحد فى أربعة تربوليونات . 

وما أدراك ما أربعة ئر دو لیو نات ۶ آله عدد من کلمتین ولکن 
لا يمكن أن يحصيه المحصى الا اذا لبث خمسين آلف عام » بعد 
الأرقام ليلا ونهارا على أن بعد فى كل دقيقة ٠٠١‏ عددا . 


« اننا مضطرون الى الاعتراف بان الحادثات مظاهر قدرة مطلقة 
منعالية عن الادراك ٠‏ وآن الأديان كانت اول من قبل هذه الحقيغة 
العلوبة ولقنها . ولكنها نشرت أول الأمر ممزوجة بالاباطليل . 

وکتب ( کمیل فلامریون ) فی کناب « الله فی الطبيعة ) یقول : 
« اذا انتقلنا من ساحة المحسوساث الى الروحانيات . فان الله بشجلى 
لنا کروح دائم موجود فی حفیقة کل شىء . 
مهيمن على كافة الموحودات ! 

ليس مقيما فى جنة مكتظة بالصلحاء واللائكة ! بل إن الفضاء 
اللانهائى مملوء به , ' 

فهو موجود مستاقر فى كل نقطة من الفضاء > وفى كل لحثظة 


«۰ 


من الزمان »> او بتعبير اصح : هو قيوم لانهائى مزه عن آلزمان 
بل من النتائج القاطعة التى استنبطت من القواعد الثابتة للعلم ٠‏ 
للسسية الجر كة وقدم القوآسن » 

ان النظام العام الحاكم فى الطيعة وآثار الحكمة المشسهورة 
فى كل شىء » المننشرة كنور الفحر وضياء الشفق فى الهيئة العامة 
لاسيما الوحدة التى تتجلى فى قانون التطور الدائم ء تدل على أن 
التتدرة الالهية المطلقة هى الحرافظ المستترة للكون » هى النظام 
الحقيقى : هى المصدر الأصلى لكافةالقوائين الطبيعية وأشكالها 
رمفلاسرها ) . 

والقائل فيلسوف يكر البهودية والتصرانية > ولا بعسسرف 
الاسلام ولكثه يعرف الله الواحد من ادمانهالنظر فى العلوم والأكوان» 
وامتاله رون ؛ 

وفكرة هذا العالم عنالالوهية تظلهر فبيا فلسفة وحدة 
الو حود » 

وهى فلسقة ندت عن الصواب : وان تعلق بها بعض القدامى 
ن فلاسفة الهنود 4 وسرت عدواأها الى السو ف الاسلامى » 
فشر دت به عن الح 4 وعن تعاليم الاسلام ۰ 
الجلال والجمال ! ۰ 

وړ حسب آولئك ‏ وان لم بعر فوا الحق كاملا ى أن لاح ملسة 
بریق فاقروا ولم پنكروا . 
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ولئن صد قوا ماعرفوا » فهم اهل للايمان الصحيح الكامل لو 
أ[ سحت لھم آباته وسرت لهم سالات ُ یلو تحت لهم ا عر فة 


المنكرون لوجود الله 


ومع زحمة الوجود بالدلائل امؤيدة لعقيدة الالوسية وانتصساب 
الشواهد النكاثرة فى الآفاق ترشد الناس الى رب العالمين » فان 
العام لم بخل من ملكرين يجحدون الق ویګفرون بات . 


وقد استانصينا اقوال هؤلاء فلم ثر بها الا الانكار امجسسرد 
والعناد السميع . 

يقول ١‏ بو خنز » عميد العلماء الاديين فى العحر المانى ٠‏ «من 
المكن ارجاع خلهو ر الأحرام اماي ب وأنتشار ها و حر کاتها الى 
أصول درملة من الممكنات > قلا بقی أذن محل للاعتفاد فی قو 5 
شالق مشخصة ) . 

وقول : « أن الإانسان محصول الادة وليست له خاصة 
فر دة على النحو الذى لصوره الروحانيون , 

وقول ماضبا فی انکار الروح ومصورا العقل الانسانى 
بصورة مادية  ١‏ « أن الكبد والكليتين غر مادة مرلية دون أن 

أا الحركة الدماغبة فلن کون خارج اراد تنا وادراکنا ٤والدماغ‏ 

وقول 3 ر و اسه ¢« شت مو ندا سز الشغسير المادى للسروح 


۹ 


الغصضبية کما أن ټحو بل لماكو لات الى دم بتدفع فی العروق ۾¿ عمل 
لأجهزة الهضمية والنفسية ٠.‏ » 

وكتبت جريدة طبية مقالةذكرت فيها أن : الفكر ت ركيب 
نشبه حمض فورميك ! والتقکیز تانع للغوسفور ! 


والفضيلة والصداقة والشجاعة ماهى الا يارات كهسرية 
للأعضاء الانسانية . 

هذه هى الصورة التى بقدمها اللحدون للائسانية ومعنوياتها ٠‏ 
وهده هى ادلتهم على أنكار الادة ؛ وعلى رفض الإيمان بالله العلى 
الكبير . 

و قك سمتاها أدلة تحوزا ۰ وال فأی أمارة على الفهي الصسحي 
فى هذا اللغو القبيع ؟ 

ومني كان النشكيات والفرض والتوهم أدلة محثرمة ؟ 


انه من المغطوع به عفلا أن العدم لا يتحول الى وجود ولا بخاق 
وجودا + 

فاذا قيل : أن العالم مفتقر فى احداثه الى سبب > وأن الأحياء 
محتاجة فى وجودها الى خالق . قبل : بل بجوز أن بشم ذلك من 
تلقاء لسك ء 

واذا كانت حركة المرور فى القاهرة ‏ مثلا ‏ تتطلب فرقة من 
الجنود لتنظيمها والا لسرت الفوضى فى أرجائها > فهل تفرب 
القول بقدرة منظمة مشر فة على الألو ف المؤلفة من الكواكب السيارة 
فى الفضاء ؟ 

وهل يعتر القول بان المصادفات المحضة هى الى تتولى هذا 
التلظيم ٠٠‏ هل بعشر الا لفوا ومجونا ؟ 


¥ 


ثم ما هذه السخافات الزاعمة بأن الفضائل والرذائل امترازات 
کھربائیة للأعضاء والأحهزة الحسسمانية Yau...‏ روح کھا 
عو لون 

جیب « کمیل فلا مربون » متهکما فبقول  :‏ « ما معئیآفراز 
القوة ٠٠‏ ولم لا بفرز الدماع كيلو مترات أو قراسخ ؟ 

ويقول المشير « أحمد عرزت باشا » : « من حيث أنه لارو جوا 
ضس ناطقة » فمن الذى يشعر بما تفززه الحركة الدماغية ؟ ومن 
الذى لا يشعر بها ؟ وما معني كلمة « نحن ٠‏ التى ستعماها ذلك 
المتكلم ؟ ( يو خنز السابق ) . 

يبدو آن ذلك الفيلسوف يقر مرغما - من قبيل انطاق الحق 
لاه ( بنا ) التى بنكرها . 

م نهم بقولون : « أن القوة لا تنفصل عن الاد كماشررون_ 
فأدن مادة القوة التى بغرزها الدماغ ؟ » . 

الحق أن الائعاد الذى يشيع بين طوائف السحدذ لفن واخسطعین 
ز س اة الي وة ن المعر فة او انکر الیم + 
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نیوبورك ۔. ر ب استفغتت مله ( كوليرز ) المعروفة ء عددا 
كرا من علماءالذرة » والغلك ؛ وعلى الأحياء ( الولو جيسا » 
والرياضة + 

« فاکدوا آن لديهم آدلة وقران كشرة نشت وحجود کائن آعظام 
بنفلم هتا الو جود ؛ وبرعاه بعنایته ورحمته وعلمه الذی لا حد له 4), 

يقول الدكتور « ران » انه ثبت من ايجاثه فى امامل : أن 
فی الجسم المشرى روجا أو حسما آخر غير منظور . 


1% 


وقال عالم خر : « أنه لا يشك فى أن الكائن الاعظم ‏ وهو 
ما تسميه الأديان السماوبة « الله  »‏ هو الذى سسيطر على الطاقة 
الذربة وغيرها من الظواهر والقوانين الخارقة فى هذا الوجود» . 


نشر هذا التلفرأاف الذى أذاعه » روتر » على العالم كله . و شک 
وذرباب البحث مسوا ولا اقول عرفوا ‏ آثار الحقيقة العليا : 
النضسى . 

انعرف ما هو الالحاد ؟ : أن يسفه المرء نفسه » وی رکب رأسه» 
بقمض عینيه عن کل ما حوله »> ثم بصدر الآحكام جزافا › لاتخضع 
اطق > ولا بربطها فکر سليم ۰ 

وعثدما حاء القرآن الکر م لخد بأیدی الناس الى الحق المسين 
ام بکلفهم عسرا . 

لم يزد أن طلب اليهم فتح أيصارهم على فاق السماء و فقجاج 
الأرض و خواص الأشباء »+ 


قل آنظروا ماذا في السموات والأرض ٠١‏ )» 

« آو لم يتظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
سی (( « 

« او لم يتفكروا فى انفسهم ما خاق الله السموات والأرض وما 
بيهم الا بالحق واجل مسمی » , 

اذا اُرسل امرء نظراته القاحصة دستقھی بها ناء الو جود 

ويستكئه أسرار الحياة > فسير جع بعد جولة قريبة س بهذه 

الحقيقية المشرقة اللامعة . 
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وهو على كل شىء وكيل ء له مقاليد السموات والارض والذينكفروا 
ابات الله اولك ھم الخاسرون ٭ قل آفغبر الله تامرۋ نی آعید. آیھا 
الجاهلون ) ؟ 

ان للالحاد شبابا ممسوخا فى بلادنا > بعرف قشورا من العام ٤‏ 
وبتعلق باوهام لا وزن لها عند آولى الالباب ٠‏ 

تراد یتکلہ عن ألالو شي والدين والوحی فیاوی لاله دار امت 
ديحو نة بالعرور والادعاء » 

ولیس وراءها الإ ما بذ كرك فول الث : « ومن الئاس من ادل 
فی الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب متیر › انی عطفه لیضل عسن 
سوم نائج السحوتثت التى و صل اليها سادتهم عن صل الحاة . 


صفات الله 


و حسف الله عز وجل نفسه بصفات كثشيرة » من الصعب ادرال 
حقيقتها على النحو إلذدى تدرك به أمورنا المعتادة »> بل هذا 


مستجیل ! 


من أبن للتافه أن يعرف كنه العظيم ؟ 


إن الانسان عاجز عن أدراك حقيغة الوجود المادى الى سبش . 
فبه . فکیف يعرف ماوراءه من غبوب ؛ 


اذا قیل : أن الله لسمع 4 فليس سماعه بأذن كاذ اننا 2. أو 
برى » فليس ذلك بعين كاعيننا » واذا قيل : انه بئى السماء »> 


۲٦۹ 


فلس على النحو المالوف من ناتنا » آو يده فوق آیدیلا ٤‏ قلیس 
الوصف لحارحة كاأعضائنا ء ۰ 


والذى نوقن به ابتداء . آن صفات المحدثين وأحوالهم لايجوذ 
آن تسا الي آله > فهو س سسحانه وتعالی ب غير مخلوقاته 4 


وشأن الألوهية أسمى مما تتصسور ألأذهان الكليلة والعفول 
الاصرة ؛ 

وقد وردت فى الوحى الكريم كلمات عن الوجه واليدين‌والاآعين 
والاستواء على العرش والنزول الى السماء والقرب من العباد . 
الث : حاول كتير من المسلمين استكناه دلالتها واستكشاف 
حقيقتها + فلم يرجعوا الا بالحبرة د حتى قائلهم : . 


نبابة اقدام العمقول عقال وآخر سعى العالمين ضللال 
ولم لستفد من بحشناطول عمرنا ‏ سوی أن جمعنافيه قیل و قالوا! 
وکم من جبال قد علا شرفاتیا ۰ رجال قبادوا والجبال جبال ! 
ولا غرو ٠٠ء‏ فان السحت عست فما لا بملك المرء وسسسسسائل 
الخوض فيه ٠‏ 
ان الکیمائی قد يعرف خواص سائل أو غاز بقلبه تحت بده 
ونجری عليه ماشاء من تجارب + فکیف بجوز للعباد ان بتدخلوا 
باليحث النظرى فى‌شأن الألوهية لينكروااو لتوا ؟ وشأن‌الالوهية 
بالنسبة اليهم عزيز المنال والحق يقول ‏ فى كلامه عن ذاته 
+ فاته _ : ( هو الذى ازل عليات الكتاب مله آبات محكمات هن 
ام الكناب واخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعسون 
ما تشابه مله ابتغاء الفننة وابتفاء تأويله »> وما بعلم تأويله الا الله > 
والراسخون فى العلم بقولون : آمنا به کل من عند ربا ) ۰ 


¥ 


وعلی ذلك فکل ما ملعتا لشوانه فی کاب الله و ستاه ر سو لاه م 
و صف الله له نفشسهة وأسلنده الى ذأنه ق قلن اه على العين والرآس 6 
تعمسف له تأوبلا ولا نقصد به تحسيما ولا تشبيها . 
¢ ¢ % 
ولش كنا نلك هذا المسلك فی تفقدس الذات وتسبة الصعات: 
فنجن لا نحب أن نشخ منه ذريعة لتكفير من قصدوا الى قنزيه أ 
عن طرق التأوبل +“ وصرف الآثار الواردة الى اماز ل ألى 
الحقيقة . 
فان الذين أولوا فعلوا ذلك خشية أن سول أمر الالو هية ألي 
ثل ما عليه الييود والنصارى ؛ من تحسيم وأحوال لا تتعق 
والتنز به . 
ان التوراة تحکى آن صر اعا نشب بين الب و تعقوب ٠‏ م ت 
منه الرب الا بصعوبة › وبعد ما قدم ليعقوب لقبه اسروك 
اسرائيل » !! 
وکلام الانحيل عن الله یخیل اليك أله رب أسرة من ولك 
ووالدة !! 
فجنوح المؤولين ‏ عندنا ى الى المجاز »> قد بكون هناك ماستذر 
به علوم 
بيد أننا لاحظنا أن هذا التنزيه والتأويل والانصراف الداثم عن 
الحقيقة الى المجاز قد جلى على أصل الانمان لدى -حمهور العامة »؛ 
و جعل فكرتهم غامضة عن اله ٠‏ لا هو فى السماء ولا في الأرشس؛ 
الست له بد 4 ولا عین ول وجه » لا بو صف بقرح ولا ر-حمسة 
ولا ضحكة ٠‏ لا و لإ > مما وصق له لقسه ء 
والخطة المثلی آن نتقیل ماورد به الشرع e‏ والا سکلف عام مالي 
نطاب بعلمه مما يدق عن الاقهام + 


A 


وهناك فرق بين أن بحكم العقل باستحالة شىء وبين أن بعلن 
عجزه عن فهم شىء + فالمقل بحكم بأن احتماع النقيضصين 
عضيل . 

قالضوء ‏ مثلا ‏ لا بکون موجودا وغیر موجود فی وقت واحد 
ولكن العقل الذى بحكم باستحالة هذا > بعجز عن فهم حقيقةالضوء 
ما هى ؟ وما كنهها + وما انتقالها بيذه السرعة الهائلة ؟ 

وهذا المجز الظاهر لا نمس حقيقة الضوء » ولا يمس وجودها 
نعدم علمك بشىء ليس علما بعدم ذلك الثىء . 


السك م 


و جود آله سسحانه وتعالیى ممتك فی الفدم لحیث ل دنسو ر 
قله و جود قط ٤‏ وما دام کل و حول قد نشا عنه ٤‏ فال تعالى 
أسبق مثه »> ونحن لا عرف عن الأول شيشا > اذ عهدنا بالاو حود 
قد حدٿ بعد میلادنا . 

عن أب بن كعب رضى الله عنه : آن الشركين قالوا للنبي صلي 
الصمد > لم بلد ولم يولد ولم يكن له كغوا أحد )) , 

ان أولئك المشركين نظروا الى الألوهية بعقولهم القاصرة > 
وقاسوا وحودها المطلق على وجودها المحدود ) فتوهمرا أن له أولا 

وليس الأمر كما بتوهمون » آن لوجودنا الادى أولا > لاأنشا 
تعس بذاك ٠‏ وندركه عن يتين > ونجرم باستحالةه غبره ۰ 
أمسا الوجود الالهى فقديم لا أول له ! 
3% %8 % 

ريما استطاع الانسان ادراك أعراض بسيرة فى بيئته امحدودة» 

أعرأض تمس بومها الحاضر » أو أمسها القربب ١‏ أو غدها الموشك 


۹% 


و قل کون من هله الأغراض المدركة جملة من المعار ف 
التافعة .. ۰ 

م قف بعد ذلك أشعة بصيرته فلا تستطیع حراکا ولاادراکا, 

فاذا كانت تلت حدود قدرته العغلية فی عالم الشهادة؛ فلا جرم 

وعتّلنا فى قوته امحدودة كنهرنا الذى لا قرا الا على أشبار . 
فاذا ابتعد الخعل عله مسافة لم يميز مله حرفا . 

كذلك لا بستطیع العغل أن بدرله الا فى دائرة وحودهالضيقة ˆ 
« وما آوتيتم من العلم قليلا) , 

دمن م فنحن دمن عدم الذات الالهية وأمتدأد هذا العدم فی 
اغوار الأزل الذى لانعرف كلهه . 


. . . ذلك وطسعة الوجود المحدث تقتفى السداية والنهاية ء أما 
من ډ وده من ذاته فعقه اسمي من آن يسقه آو بطرا عليه عدم ۰ 


القاء 


والله سسحانه باق أبدا > أنه ليس جسما فيموت 4 ولا ممادة 
فتتحلل وتدوّى › انه الدائم الثابت الذى بصير اليه كل شىء . 
كل شىء هالك الا وجهه له الحكم والبه ترجعون ) 


(( وتو کل على الحی الذی لایموت وسبج بحمده وکفی به پذنوب 
عباده خبیرا ) ۰ 
اده اليخلود فی حناتك النعيم . 


۰ 


فهذا الفضل الممنوح لا يعنى أن بشرا أصبح حقيقا بوصف 
الماقى والآخر . 


فالأمر كما قلنا : أن وجود الله عز وجل وأجب له من ذإته 
لا بنك عله أيدا . 


أما ما عداه فهو صغفر إن لم تدركه نعمة الوجود المفغاض عليه 
من الخالق حل علاه . 


القدرة 


العالم وما شه من سكون وحركة » آثر لفدرة الله سسحانه 
و تعالی ء ولسست لشىء ما » قدرة ذاتبة بسستمدها من طسیعته 
#الحردة 4 


فافا رأست الور تشن الترية وتنمو رودا رو ندا لتستوی 
على سو قها فذدلك بقدرة اله .. 


واذا رابت الأمواج تلطم الشطان ١‏ رائحة غادية لا تهدأ حتى 
توو + فذلك بقدرة أله . 


لا تحسپن شیئا فی الكون قادرا بنفسه ۰ 


فكما إن القدرة ابدعته اولا من عدم » فقد اودعت فيه من 
آسرارها ویشت فيه من آثارها › ما بدل علبها ۰ 


وبمض الجاحدين من علماء الطبيعة بردون ما يقع تحت أبصارهم 
من هذه الدلائل الباهرة الى مجهول محض , أو قوى كامنة فى 
اراد والعناصر المختلفة . 


وهذا لخريف شائن » وقسفيه للعقل » ومغالطة للواقع . 


¥ 


آنھا تقوم على (لسحث المحرد فی مأدة ألو حود ْ وتعر ف فة 


و قلما تلتفت الى شىء بعد ذلك » اذا وفقت الى نتائج ممينة 
فی موضوع بحثها . 


وتنتهی آغلب هته العلوم یمن ندر سو نها الى عام یسك 
بالمخلو قات وجهل مطبق بخالقها ¿ لأنه لم ترد آليه اشارة ما تي 
غضون البحوث الكثيرة المنشعة . 


وهذه ‏ لا ونب خبانة علمية» فان دراسة هذ الكو نالعش 
#لهذ الى صميم القكر الحر ٬بأشعة‏ من الهدى والادمان ٤‏ و تع 
ألائسان بتطلع ‏ ملء الفوادى يعواطف الرهة والرغبة ‏ الى سذ 
الخالى العظيم . 
أن القدرة في محالها الواسع لایعسبها شىء النة ¢ وآتارشسا 
التي نشهدها تدل على طاقة لا تقق عند حدود . 


( وما کان الله لبعجزه من شىء فى السموات ولا فی الارشں 
انه کان علیما قدیرا) , 


الارادة 
والله ت سبحانه و تعالی ہے فیما خلی وفیما نخلق ۰ و فما کا 
وندیر به شون العالم ‏ کان يبصوغ الكائنات قى الأو شضساع الى 
بر یدها و بضغی علسها الأو صاف التى شاو ها 4 وسرزها ئی 
الو قات التى بختارها ¢ لا بستکر هه أحد على شىء من ذلك کله . 


8 


وما نرى فى الأرض والسماء من تنوع فى الوجود »› وتمیز فی 
السمات هو مظهر الارادة الحرة فى كافة تعلقاتها ء 
اننام الخالية . 
وما -حعله الث کو کہا متالقا کان سستملیع جعله جندلا باردا ٠‏ 
وتو زيم الصعات والأحجام والأحوال فی أنحاء الكون العر بض 
ايس الا المشيئة العليا لله عز وحل . 
تو اينه وأنظمته وأحیائه وأشيائه كلها لفعل . 
وانك لترى انطلاق المشيئة دون أى عائق فى اخراجهاالاصناف 
اختلفة من الأصل الواحد ! 
فالحقول امحاورة تضتلف محصو لاقيا کما و کیھا ۰ 
والبدور المتجائسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونا 
و وؤنا فی اللات ولۇما ونلا وذکاء وبلادة فی الاتسسان 
رالجيوأن . 
« وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل 
وان وفیر صنوان بسفی بماء واحد ونفضل بعضصدها على بعص کی 
الئل إن فى ذلات #بات لقوم بعفقلون )) ٠‏ 
وقديما استدل الأآئمة على عظمة الإرادة _ فى هذا المعنى ‏ 
التعصل بأکل من ورف الشحر قيتحو له شهدا ٤‏ وبأکل منك | ود 
واذا اتهت الارادة الى شىء فيستحيل أن بسخلف آثرها , 
((ان ريك فعال ٤‏ یرید ) انما آمره اذا اراد شیا آنیقول له 


۳ 


فأرادة الله نافذة فى السماء والأرض » لاراد لها ولا معقب عليها 
« وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة) ٠‏ 


الحساة 


مراتب الو جود تختلف رفعة وضعة . 
السات والو جود الالسانى أرقی من أنواع الو جود الأ-ضرى ۰ 

واتصاف الله سمحانه و تعالى بالساة : مهاه أن و جوده بلعالغاية 
في عظمنه وآتاره > فهو موجود » ویعړرف آنه موحود ؛ وهي پهس 


ألو جود لقغيره عن ادرا واخشبار › ومن ثم فهو هی ؛ 
. ان يعض الغلاسفة الذين يقولون بأن العالم معلول فی وحوده 
بغيره ٤‏ ويسمون الخالق علة العلل أو مبدا الوجود » يعطون صورة 
مبهمة عن هذا الو حود الأعلى . 
إلتعاعلات الكيماو با التی ل دودح فيها ولا حا معها » وهدذا ضاال. 
فدلائل الحباة الكاملة تنىشق من الذات العلا ناقا بنضاعل 

أمامه كل ما نعرف من صلوف الحباة ودرجانها المختلفة , 

أطلى لخبالك العنان » واتصور كل ما تنتحه الأبدى ١‏ الحية » 
من أعمال : وما تنشه العقول « الحية » من أفكار » وما تهتز به 
الأفندة (( الحية ) من مشساعر ء 

واحعل هذا الخيال يضم ا شات ذلك من مشارق الأر ضس ومغاربها 


€ 


ان مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقَوة والانتاج ¿١‏ لا تعد شيا 

مذ كورا بالنسبة الى الحياة الالهيةالواسعة › بل عي أثر ضتيل من 

أعمال الحى الذى لا يموت : الحى الذى ينفح من روحه فى ألوات 
فيهتز ١ء‏ و فى الحماد فيتيحرك . 

(( إن الله فالق الحب والنوى بخرج الحى من المبت ومخرج ايت 

من الحى ذلكم الله فآنى نؤفكون )) ( الله لا اله الا هو الحى القيوم ). 


العلم 
الته تعالی علیم بکل ىء ) لم سق معرفته جهل » ولا يعدو 
- وعلمه محيط بالأسس واليوم والفد ء بالظاهر والباطن : 
بالدنيا والآخرة . 
قال فما بال القرون الاولی › قال علمھا عند ربی فی کتاب 
لا یضل ربی ولا ینسی ) . 


آنه علم شرق على کل شیء » فیجلی بواطنه وځوافیه ٤‏ ودکشف 
ډداباته ونهاباته » ویکتنه ذاته وصفانه , 


فالشهود والغيب لديه سواء » واتقضربب والبعميد والقامی 
((البه يرد علم الساعة وما تخرج من تمرات من آكمامهاو ماتدمل 


أطوار. الو جوداث ‏ ما بحس منها وما بتوهم سا هيمنة كاملة . 


فعدد ما قى صحاری الأرض من رمال ٤‏ وعدد ما فی بار 
الدنا من قعلرات وعلدد مافی الأ شحجار من وو قات ¿ وعلدد مافی 
الاخصان من ثمار + ومافى الستابل من حبوب > ومافى رومن 
دشر و جلو دهم من شعر . 

ت م )ا نمکن ا أن بطر على هله الأعداد الكثير ة من آحوال شتی ۰ 
وماتحتأحهك فی و حودها من قو ة متجددة ومانعتر نها من أو صاف 
متخادر دة د ذلك کله ستو عيك شعاع واحك من أشعة العلم التیلاتدری 
عقو لنا من كلهها الا قليلا : ( واسروا قولكم آو آجهړروا نه آنه علیم 
بذات الصدور ٠‏ الا بعلم من خاق وهو اللطيف الشبير » . 

وعنده مغاتح انقب لا بعلمها ألا هو ويعام ماف لر واقستتسر 
وما قساف من ورقة الا بعلوها ولا حه فى ظلمات الأرض وا رطب 
EE‏ باس آ2 فی کا e‏ + 


لسسع 

عن عائشة رفي الله عتها : (( الحمد لت الى وسم سسسممه 
الأصوات ) لقب حاءت امجادلة « خولة » الى رسول الله صلى الله 
شعكه سام فی جانب الست تعیته ما اسمع ما تقول ؛ فانزل الد 
عز وجل : 

(( اق هق آله فو 8 الى ادلات ی ذ3 la‏ 3 سی ای الت 
والته بسمع تحاور كما ء إن الله سهيع نصير )) ٠‏ 

أجل فما من ۾ کلام دلول ہن اناس ٠‏ أو ”سل لا نتحاذبنون 
أطر ل شه إل سس و قعهك الى ممع الم ر یں ُ جل و علا ُ قہلأی شىء . 


ولا تسن أن آله جين لسسدع مجو ی ماعا دشغله لعن 
سماع قوم خرن » 


۳۹ 


کلا » فما یشغله شأن عن شأن » وما تیب ء: ةو 
الضجبج » ولا تشته عليه لغة على اختلاف الألسنة . 


انك بالو سائل التى هدى اليها البشر ‏ تجلس فى الشرشف 
الأبعاد الشاسعة . 
فما أدرانا یما وراء ذلك من سراد الكرن 4 


وما سر د فى منطق العقل ‏ أن يشرف رب الكون معا 
ويسمع صوتها ويبصر وضعها! . ان ربك مع کل صوت . 


البسصر 


وکما أن اللہ ۔بسمع کل شیء ٤‏ فهو پشهد کل شىء › ورۇ مته 
تنظر فى اعماق الظلمات فتستشف كوامنها . 


فما هو بحاحة الى ضياء صر به الخفى ٠‏ أو مكبر بعظہ به 
الدقيق . 


اذا كنت ثالث ثلافة » فاعلم أن هناك رابعا يبصر ما تفعلوت ء 
وسمع ما تقولون . 


(( له غيب السموات والآارض آبصر به وآسمع « مالهم من دو ته 
من ولی ولا بشرك فی حکمه احدا) 


FY 


عندما ار سل الله موسی وهارون ال ی‌فرعون + توجسا من طفيانة 
وقالا : « ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن بطفى › قال لا تخافا 
اننی معکما آسمع واآری . 
وما قبل ذلك وما بعد ذلك ٠‏ سمع ویرى ٠‏ 

وهو سبحانه ‏ قد ركب فى وجوهنا هذه العيون التى نقراً 
ا ونکتب ٤‏ ونشهد با مانشاء . 

ولكن ما قيمة رؤتنا هذه الى جانب الرؤية الالهية المحيطة 
الشاملة . 

لو أن كل ذى بصر انتظمرا صفاً ستغرق محيط الأرض ؛ ثم 
احتهدوا قى رؤنة ما حولهم > ما أبصروا شیا بذ کر الى جانب 
قر. وشت وإآحد » 

سواء قيها المستخفى بالليل والسارب بالنهار ؛ الخالى وحده:¿ 
والبارز للناس . 
الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه .. ») . 

والاحسان هذه الحقيقة حزء من الدين » بل هو قمته العليا : 
١‏ الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم نكن تراه فاته يرال ) 


الكلام 


هو و سيلة للابانة عما فی الئفضس من معار قف و صانم ورغباات 
شتى ٠‏ وتفهم ذلك للآخرین . 


۴۸ 


ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سستحق لهذا الوصف » . 


فقد عهد الى الوف من ملائكته » بالقيام على شون الأحياء 
والامانة فى انحاء العالم العريض + كما عهد الى الوف والوف متنهہ 
بشئون شتی » لا ندرى منها الا القليل . 

وهذا التسخير الدائم خاضع لأوامر الله التى بتكلم بها » خلقا 
ورزقا ورفعا وخفضا »> ومحوا واثباتا وتقديرا وتدبيرا .ال » 

ما حفل به علم الله فوق الحصر »> وما ندل على هذا الملب ن 
من كلمات لانهاية له - كذلك . 


أن ا حدنا ب فی مباشر د أعماله المحدودهة س یحتاج الى امو س 
من الالفاظ فما ظنك برب العالمين ؛ وهو بحكم ملكوته الواسهع 
العظيم ؟ 
نشول الله تعالى فيه : 

ولو ان مافى الأارض من شجرة آقلام والبحر بمده من بعده 
سبع انحر مانغدت کلمات الله آن الله عزیز حکیم ) ۰ 


(( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنغد البحر قبل أن تتقد 
امات ربی ولو جنا مله مددا )) ؛ 
ب «الكلام ) ء 

وقد کلم الله موسی تکلیما وسوف بکلم کثیرا من عباده بوم‌القيامة 
وأرسل الروح الأمين بختام الوحى الى صاحب الرسالة المظمى . 


فكان القرآن الكلمة الأخيرة فى هدايات الله لعباده . 
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« وتمت كلم ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السسميع 
انلم t(‏ »+ 


آما حقيقة الكلام ‏ كصفة الله فلا نقصر فيها ولا نطيل› لأننا 


دون هذا المجال يكثير + 

يبد آننا نجزم بان الكلام الالهى لسن الفاظا تصنعها الشغتان 
واللسان »> وتضبطهاالرتتان والحنجرة والأسنان »> فذاله شان 
اسان لا وصف الرحمن ؛ 


f 


النبوات 


اذا كان الفكر الانسانى هو اللجوء الى الحدس والتخمين فى 
تعر ف الحقائق العليا »> والاهتداء الى الصوإب مرة ؛ والوقوع قى 
الخطا ألف مرة . 


فأن الفلاسفة هم بلا نزأع قادة الفكر الانسانى . 


راذا كان الفكر الانسانى هو الوصسول الى تلك الحقائق من 
قرب طرق »> والتقاطها نافحة وأاضحة » ثم تکر سس الو قت للانتهاع 
پا نان الأنياء من غير جدل هم القادة الاصلاء للفكر الانسسانى ء 


ان الرحال الذين اختارهم الله سغراء الى خاقه دون رسالانت 
عفظبمة الشآن > فهم ببلغون عن الله امورا لاإيبستغنى الناس قاطبة 
عن ذرة منها : العامة والخاصة سواء فى حاحتهم الى معر فة ماانزل 
الله لهم على السنة اولك المرسلين الكرام + نعم ریما وصل آولوا 
الثهى الى يعض الحقائق الى ينقلها النبيون عن رب العالمين > غير 
ان وصولهم الى جملة الحقائق التى لا بد منها لصلاح الناس 


والقليل الذى بوفقون الى فقهه يعبرون اليه جسورا من‌التحارب 


ا لماعب الباطلة > والتجارب الفاشلة »وبقف الناس وجها لو جه امام 
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الحق الذى اليه بغتقرون > ذاك يبلغونه وحدهم بعد لأى أما 
مالا بدرکونه وحدهم ادا > فان الرسل تلقیه بین الایدی جنی‌قریا 
ودواء ميسرا . وما على الئاس بعد الظفر به ١ء‏ الا أن نعملوا به . 
ویمشوا فی حیاتهم على سناه . 

قد كان من رحمة الله بعاده ان بعت اليهم بانسياثه » وأن 
تعهد تى الأعصاں والآمطار یما آډ توا من تربية ود حكم ؛ 


والقرآن الكريم بعتر كتاب الشوات القديمة كلها . 

وفى صحائفه المصونة كل مانزل به الوحى لهدابة البشر : 
واقامة مصالحهم فی المعاشس والمعاد ۰ 

وهو الوثيقة العلمية الباقية لاثبات نبوة موسى وعيسى 
وغیرهما , 


فان الأسانيد الأخرى لا بعول عابيها فى وجود أولئك الأنبياء. 
فقد ذكر القران اسماء عدد كبير من الانبياء الذين تنزل عليهم 
الوحى وكلفهم بالبيان عنه > ثم قإل لخاتم المرسلين : محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم : 


(( آنا أو حجنا اليك كما أوحينا الى توح والنيين من بعده ءء 
واو حينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاقويعقوب والأسباطوعبسی 
وآبوب ويونس وهارون وسلیمان »› وآتینا داود زیورا » ورسلا 
قب قم.صناهم عليك ‏ من قل ورسلا لم نقصسصهم علياك » وکلم الله 
موسی تکلیما ۰ رسلا مہشرین ومنذرین لتلا کون لاتاس على اله 
حجه بعد الرسل وکان الله عزیزا حکیما )) , 


وقد گان الأنسباء نماذج حيدة فى النحدت عن الله بالىستتهم ¢ 
د کانوا قبل ذلك وبعده » نماذج أجود فى جتب الئاس الى الله بطيب 


% 


انفسهم » ونقاء معدنهم » وصفاء سيرتهم ووصولهم فی مدارج 
الكمال الانسانى الى ذروة تزرع الاعجاب فى القلوب » وتذرالاتباع 
عشاقا لشمائلهم ٠‏ فهم يضحون تحت أقدامهم بالنفس والنفيس 
عن رغمة عميقة ؛ وعن رضا کبیر ۰ 


والمرسلون جميعا من هذا الطراز السامى وان كان مدمسد ين 
عبد الله خاتم النبيين قد أوتى فى هذا المضمار حظا من المحسادة 
والشموخ » لا يعرف لشى من قبل 4 

ذلك لان الخصائص المفتيمة التي توزعت عليهم تجحمعت فيه . 
والحكم الكشرة الى نطقوا بها لخصت قي كتابه . 


فمن اراد اتماع عبسی فعلبه بالقرآن , 


صلى الله عليه وعلى سائر اخوانه الآنسياء 


الوصى 


والوحی الذى تشرف به العرقفة على قلو ب الأنسياء : أنواع 
ومراتثب : بدا بالرۇ با الصالحة فی النوم » 


لسر عن رغاتهم امكىوته فى صور مهو شة او متقطعة كما حدث 
١‏ 


لخماهیر الناس . ان الكمال البشرى الذى و صل اليه اللبپونيجعل 
لو بهم بقظة ولو نامت أيدانهم ! 
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و اقندة الأسباء كأجهزة الاستقال اعدة لاإلتقاط الأنسسساء 
فى كل حين > وكهرباؤها التالقة تسجل ما يقذف الك فيها ثم 
لبت تديعه على الناس اجهعين + 
صاحب الرسالة العظمى : 

( واول ما بدیء به وسول الله صلى الت عليهوسلم من الوحى 
الرؤيا الصادقة فكان لا برى رؤبا الا حاءعت مل قلق الصسح ») . 
ومن الوحى عن‌طريق الرؤبا حدنت قصةاسماعيل ونزل الأمربذبحه 

(( فما بلغ معه السعی قال یا بی ۰ آئی آری فی المنام آنى 
أذبحك » فانظر ماذا تری ؟ قال : يا آبت افعل ما تمر ) : 

وقد بكون الوحى الهاما فى اليقظة بوساطة الملك > ينضح به 
المعنى على قلب النبى فيتكام الحق . 

وفى سنة النبى صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة لهذا الضرب 
من الالهام ٤‏ سواء صرح بهذه الوساطة كما فى حدبث : «١‏ هذا 
رسول رب العاین جبریل نفث فی روعی انه لا تموت نفس حتی 
تستكمل رزفها وان أبطاً عنها ٤‏ فاتقوا الله واجملوا فى المللب » . 

أو وى ذكر املك وأرسل الحديث ارسالا كما فى سن 
آخری › وقد نزل القرآن کوحی بالفاظه ومعانیه جمیعا › فعلم من 
الرسول مالم يكن يعلم »> وكان حظ جبريل فى ذلك مجرد النقل 
من لدن الخبير التصير . 

« نزل به الروح الأمين » على قلبك لنكسون من المنذرين »> 
بلسان عربی مبین ) ۰ 

وقد لزل الوحى بتكليم الله لعبده مباشرة ومن غير وساطة 

کما تم لوسی . 


` {E 


« فلما آناها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة 
من الشجرة أن يا موسى : انى آنا الله رب العالمين » دآن الق 


بيد آن تكليم الله لأنبيائه أمر لاندرى كنهه » ولبس على النجو 
الذى نالفه بين المتخاطبين من تكاشف ومشافهة ٠‏ بل كما قال اله 
تعالی : 


« وما کان لنش آن یکلمه الله الا وجا آو من وراء حجاب آو 
درسل رسولا > فیوحی باذنه ما يشاء انه عليم حكيم » وكذلك 
أو حا البك روحا من آمرنا » ما كلت تدرى ما الكتاب ولا الايمان 
لکن حعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا »> وآنك لتهدیى 
الى صراط مستق )) ؛ 

والتصديق بمبدا الوجى ليس مما بتعاظم على العقول ادراكه 
وشبه الماديين حوله تتساقط من تلقاء نفسها »> مادمنا قد أعتر فنا 
بأن الله الح ٠‏ ووحوده فوقف الرب »› وان له حل شانه أن بصطف 
من عباده من بلغ عله مراده ٤‏ ومن شعهد به الأمم الشاردة . 
وبخرجها من الظلمات الى النور ! 


حاجة العالم للرسل 
وحاجة العالم الى الرسل ماسة » فلو تركت أزمةالفكرالانسانى 
تصلح حالهم ومالهم . 
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ونحن ننظر فى تاريخ الأرض القريب والبعيد . فلا نيجد مثابة 
تفرع اليها الشعوب . وتلتمس فى ظلالها الخير والبركة > الاتعاليم 
الآنسياء ! 

هذه التعاليم منها ما بعجز العقل عن ابتداعه لوترك وحده ! 

ومنها ما بمكن أن يبصل اليه بعد لآى وتجارب مربرة ٠‏ ومع 
ذلك کون تصوره له غامضا ٤‏ وفکرته عله ملقو صة . [ 

ومن تم فان بعثة الرسل كانت ضرورة انسانية لشحنیس العالم 

متاعب الضرب فى بيداء طامسة ٠‏ 

وقد آدى الرسل واحبهسم فى قيسادة الفكر والقلب › وورثوا 
الأجيال المتعاقبة حقاثق الايمان بالله » سهلة غضة » لا تحس وآنت 
تتناولها من ايديهم الطاهرة ء بهذا الكلال العقلى العنت الذىبصاحب 
دتما أفكار الغفلاسفة فى تصويرهم لأسرار الوجود . 

وكما عرفنا عن طريق الرسل مبداً الايمان بالك » عرفنا كذلك 
الابمان باليوم الاخر وما يسبقه وبلحقه من حساب وثوآبوعقاب. 


واولا بلاغ الوحی > العجز المقل المجرد عن فهم النهابة الريشة 
نعالمناالزاخر . 


وظبفة الرسل 


وليست وظيفة الرسل مقصورة على هذا الارشاد العقلى الى 
حقاق الحياة ! 


سل اھا تمند الى رة الأصحاب والاتساع على )8 الىادىء . 
والتريية کالذوق شیء لبس فی الکتب . 
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'انها ليست حشو الأذهان بالمعلومات : ولا قيادة الحياة بالأوامر 
الجحافة . 

بل آن التربية الدينية التى تولاها الأنبياء »> وكتبوا بها صحائف 
فى التاريخ »> تقوم على أحداث تغيير نفسانى عميق > بشبه تغسير 
الطين بعد نفخ الروح فيه > 
ووظيفة الرسالة تقوم على اسداء العون والنصحللفرد والجماعة 
فی کل ناحية ! 
بشعل من تألق عقله الأفكار الخابية فيضيئها ٤‏ فم ببعثها هى 
الأخرى لتضیء وتهدی , 


العصمة 
يدا . 


ان مقام الاحسان ‏ وهو آخر ما يصل اليه الئاس بعد الجهسد 
والمران ‏ هو المرتمة الدنيا للأفق الذى يعيش الانبياء فيه › اذ 


بستحیل قى حقهم آن بسقطوا دونه ء۰ 
قلا بليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة لا قبل البعثة ولا بعدها ٠‏ ولا 
تصدر من أحدهم صغيرة تخل بال مروءة أو تفط الاعتار ۰ 


وقد تقع منهم أخطاء بعاتبون من الله عليها > ويوفقون الى 
الصواب فيها . 


¥ 


و لکن هره إلأخطاء ك CD‏ | بأمور اعتقادية أو غلقية 1 

بل مكان ذلك الأمور التقديرية الى تتفاوت فيها الأنظار 
عادة من شون الدنيا 4 وسیاسات الأمم » 

وقد بعتبر الأنبياء أنفسهم مقصرين فى حق الله ٤‏ لاهم أعر قه 
الناس به ٤‏ وبجلال ذاته > وعظمة حقو قه على عباده ٤‏ ويقصور الهمم 
مهما بذلت من الو فاء بما بتيغى له . 

واذا كانوا يعدون ذلك ذنوبا تتطلب الاسستففار »> فليس 
استفغار الأنبياء عن مثل ما نقارف من خطايا »› آو نرتنكب مسن 


المعحزة 


من حق الناس آن پسالوا کل رجل يقول : انه مرسل من عند 
ينه »> ما دلبلك على صدق قولك ؟ 

ناذا قدم لهم الدليل القنع على صحة رسالته قبلوه واستمعوا 
له . وقد جاء صالح الى ثمود يخبرهم أنه بى من عند الله ٠‏ ثم 
[ ( فاتقوا لله واطيعون > ولا تطعصوا آمر المسرفين الأين 
يفسدون فى الأرض ولا بصلحون  ))‏ 

ولکن تمود ردوا هذا الح وطالنوا صالحا بالىرهھان على اف 
لہس شخصا عادبا . 

قالوا آنما آنت من المسحرين › ما آنت الا بشر مثلنا » فات 
باي ان كنت من الصادقين ء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شر بيوم 
معلوم »> ولا تمسوھا بسوء فیاخدڈکم عذاب بوم عظيم ) ۰" 
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قکان طلب ثمود معقولا . 


على انه أثر لقدرة عليا لا لقدرة الناس العتادة . 


وهذا النوع من الاستدلال يقوم على تفهيم الناسآنالشخص 
الذى يحدثهم لا يمثل نفسه » ولكن يمثل رب الأرض والسماء , 


وقك فزع مو سی لى هذا الدليل لما كذيه فرعون فی دعواد ا 
مرسل من رب المالين ُ واتهدده , قال ٠‏ 


( لن انخذت الها غيرى لأجعلنك من المسحونين » قال : 
آولو جنك بشیء مبین قال : فات به آن كنت من الصسادقين + 
فالقی عصاہ فاذا هی عبان مبین ؛ ونزع يده فاذا هی بیضء 
للناظرين )) , 


وكذلك صنع عيسى عليه السلام عندما عرض نفسه على ى 
اسرائيل فنبأهم آنه رسول من عند الله تعالی ٠‏ ثم سرد آدلته عل 
رسالتاهء , 


« انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطبر فآنفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وآبرىء الأكمه والآبرص وآحبى الوتى باذن الله » وآنيئكم 
بما تاکلون وماتدخرون فی بیوتكم » ان فى ذلك لابه لکم ان کت 
مۇ مين #۰ ( 


فحسب » أما ما تضمشته الأدبان من حعفائق فکانت منز لته ثانو رة 4 
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حتى جاء الاسلام > ففض من شان الاعجاز المأدى » ونوه بالاعحاز 
العقلى والقيم المعنوبة للرسالات › وقرر الىجانب ذلك ان الخوارق 
التى دعمت بها الدبانات القديمة لم تمنع التكذيب بها آولا فلا معنى 
لطلب التصديق بها آخيرا . 


«( وما منعنا أن نرسل بالآبات الا آن كذب بها الآولون » ٠‏ 
القسسسرآن 
عله هى هتا القرآن الكريم ٠‏ 


فيه کان التحدی » وعلیه کان الرسول یعتمد فی سیرته مع 


ومن بعده ظل القرآن كتاب الاسلام الناطق بدعوته وحجته 
معا . 


الا أن الحكمة الالهية اقتضت أن تسث فى طربق الرسول أنواعا 
من الخوارق المادية التى أبد الله بها النبيين الأولين . 
ولكن الدرجة الأولى فى هذه المعجزات كانت للقرآن الكريم . 


الشسوة والعسقرية 


لن كانت العبقرية امتدادا فى موهبة واحدة أو فى جمالة 
مواهب »> فالشبوة امتداد فى المواهب كلها » واكتمال عقلى وعاطغفى 
وبدنى وعصمة من الدنايا ورسوخ فى الغفضائل »› وعراقة فى النبل 
والفضل ؟ 


هم الرجال المصابيح الذين هم 
| . انهم من نجوم ية 1 
أخلاقهم نورهم من أى ناحيسسة 

أقبلت تنظر فى أخلاقهم سطعوا 


فالذین برشحون للنيوة يصطفون لها إصطفاء » قلوب نقية 
تربطها بالنلة الأعلى أراصر الطهر والصغاء » وعقول حصيفةناضحة»› 
لاتنخدع عن حقائق الأشياء ء وأجساد مبراة من العلل الخبيثة »> 
والأمراض امشوهة › وصلة بالناس قوامها الخير والر ٠‏ ثم آن 
الرسل أمناء على الوحى السمارى » والهداية الاسلامية ء 


درجات آلر سل 


وآقدار الرسل تتغاوت سثاء وسموا + 

فالرسول فى قبيلة محدودة أفضل منه الرسول لدينة فيهامائة 
الكثاب المستقل أفضل ممن بحكم بشريمة سابقة ! 

ولا نزال نر قى فى مراتب العظمة ٠‏ ولا نزال نحلق نحرالقمة: 
ولا رال نقطع أشواطا بعد أشواط فى مدارج الكمال البشرى حتى 
نصل ألى مستو یدو له نسر ابصار العباقرة مهماطمحت وتتطامن 
علده أقداأر الأنبياء مهما عظمت ٤‏ لنحد صاحب الرسالة‌اليظمى١لى‏ 
خلق الل قاطبة » ملتقى الفضائل المشرقة » ومظهر المثل العلياالتى 
صورتها الخيالات > ثم صاغها الله انسانا بمثى على الأرض مطمننا . 
ذاکم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ۽ وذلکم هو منز له 
سن عباقرة الأرض واأمناء الوحى ٠‏ 


كيف تر قى رقيك الأنبياء باس ماء ما طاو لتها سماء 


1 


آن الله عز وجل جمع فی سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم من 
شارات السيادة والشالة ماتقرق فى النبيبن من قبل ء 
ولقد ذكر الله اسماء ثمانية عشر نبيا فيهم أولوالعزم وأصحاب 
رسالات الأولى ثم قال : 
« آولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة › فأن يكفر 
بها هؤلاء فقد وكلنا بها فوما ليسواً بها بكافرين › اولئك الذين‌هدى 
له فبهدآهم كه )) + 


فمبلغ العلم قيه أنه بشر . وانه خير خلق الله كلهم 


الابمان بالنبوات كلما 


جمل الله عز وجل التصديق برسله كلهم ركنا فى الدين “ 
و قرن أسماءهم بذاته المقدسة »> فأصبح الابمان بهم متمماللايمانبه. 
١‏ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه وامؤمتون »> كل من بالل 
ژملانکته و که ورسله › لا نفرق بین آحد من رسله )) , 


والايمان بمحمد رسول الله هو الشطر الثانى من شسهادة 
الأسلام ء لإ بصح أبمان الا به » 
والار تباط بالرسل لہس تعلقا بأشخاصهم من الناحية المشرية 
البحته » بل هو ارتباط بالوحى الذى شرفوا به > والاسوة التى 
نؤخذ متهم . ومن ثم بقول الرسول الكريم : 
( لا یژمن آحدکم حنی بکون هواه تىعا لا جشت به )) . 
ثم آن الله لما ضم الايمان برسله الى الايمان به » جعل الكفضر 


o 


آن الین يکفرون بالل ورسله ؛ ویریدون ان يغرقوا بین الله 
ورسله و یقولوی : تمن بېعض » ونکفر بېعض › وبریدون‌ان‌ينخذوا 
بين ذلك سبيلا » آولئك هم الكافرون حقا ؛ واعتدنا للكافرين عذاا 
مهنا والذین منوا باد ورسله ولم يغرقوا بين أحد منهم ٠‏ آولئك 
سوف بژتیهم آجورهم » وکان الله ففورا رحبما ) . 


ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين » اكمل الله به 


« ان معلی ومثل الانسیاء قبلی کمشل رجل ی بنیانا قآحسنه 
وأجمله » الا موضع ليثة من زاوية مق زواياه »> قفجمل النساس 
بطو فون و ت بتمجون له وبقولون : هلا وذ ضعت هذه اللىنة ؟ فانااللءنة 


والحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمدرحمة 
الله المهداة الى الخلق آأحمعين ؛ 


الؤلف 


o 


رقم الایداع ۱۹۹۹۱/۲۹٩۹۷‏ 
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